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ملخص
تســـعى هـــذه الدراســـة إلـــى رصد وتحليـــل خطاب الصـــورة الدعائي لتنظيـــم “داعش” 
الإرهابـــي، ومعرفـــة كيفيـــة تســـويقه للتخويف بوســـاطة البنـــاء العلاماتي، والكشـــف عن 
المعانـــي المباشـــرة والإيحـــاءات الخفيـــة مـــن ورائهـــا، ومـــا الأنســـاق الأيديولوجيـــة التي 

تقدمهـــا الصـــورة بوصفها خطابـــا بصريا.
الدراســـة كيفية وصفية، اســـتعمل الباحث منهج التحليل المســـحي، فيما استعمل اداة 
تحليـــل المحتـــوى الســـيميائي لخطـــاب الصورة الدعائي ، للكشـــف عن المحتـــوى الظاهر 

والضمنـــي لمدلـــول العلامات المســـتعملة فيه، بعد اختيار عينة للدراســـة .
أشارت أهم نتائج الدراسة إلى: أن تنظيم “داعش” وظف الصورة في صناعة الخوف 
في جميع مكوناتها: رمز التوحش والجســـد الإنســـاني والزي والألوان واللقطة الاحترافية، 
وكذلـــك أطهـــرت أن دلالـــة الخـــوف للتنظيم تقوم علـــى “صناعة المقـــدس” بمعنى الحيز 
الممنـــوع مقاربتـــه، ولا يُســـمح بالتجريـــح فيه، كما بينـــت أن التنظيم اســـتعمل في خطابه 
الدعائي للصورة كل اســـاليب العنف لصناعة الخوف: العنف المباشـــر واللفظي والرمزي.

الكلمات المفتاحية: الخوف، الصورة، الدعاية، داعش، ارهاب، انترنت.
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Abstract

This study aims to observe and analysis the propaganda discourse image
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for Daesh, and know how it marketing the fear due to symbols structure, 
and discover the straight meanings and hidden inspiration, with the ideology 
that the image presented.

The study is descriptive and qualitative, and the method is analytic survey 
used semiotic approach.

The most important results of the study refer to:

- Daesh functioning the image in fear manufacture in all it components: 
the symbol of savageness, body language, color, clothes uniform and 
professionally shot.

- The indicative meaning of fear promoted by Daesh based of the manufacturing 
«Holy», and that mean places non-touchable and non-insulted.

- Daesh used in its propaganda image discourse all methods of violence for 
fear manufacture: direct, verbal and symbol violence.

مقدمة
يـــرى المفكـــر الفرنســـي “ريجيـــس دوبريه” - بحســـب تقســـيمه لبيئة التواصـــل الاعلامي- 
ان البشـــرية اليـــوم تعيـــش فـــي عصرهـــا الميديولوجـــي الرابـــع، ويســـميه “المجـــال الانترنيتي-
Internetsphere”، الـــذي يضم العصور الســـابقة كلها –العصـــر الكلامي، والعصر الخطي، 
والعصـــر التلفـــازي-، أهميـــة الميديولوجيا تكمن في انها تســـتعمل الايديولوجيـــا لتحقيق التغيير 
من دون خســـائر تذكر، فهي تســـتغل أي قتيل، أو حدث لتصنع منه رمزية تؤجج به المشـــاعر 
والوجدانيـــات، فاصبـــح الانترنـــت بهـــذا المعنـــى يصنع الشـــعارات والثـــورات، ويحقـــق ما عجزت 
عنـــه ملاييـــن الاوراق المكتوبـــة مـــن حبر الفلاســـفة وأصحـــاب الايديولوجيات. في هـــذا العصر 
أصبـــح للصـــورة المرئية ســـلطة وقوة لا يمكـــن إغفالها، بل المحرك الأســـاس للتحصيل المعرفي 
 ”Roland Barthes-ومعرفـــة الحقيقة, وكما اشـــار الناقد والمحلل الســـيميائي »رولان بارت
بأننـــا نعيـــش »حضـــارة الصـــورة«، هنا يكون المواطـــن العالمي مســـتهلكًا للصور التي قد تزيف 
الحقائـــق والواقـــع ولا تعكســـه بالضـــرورة، وهذا مـــا أكده الفيلســـوف “بول فيريليـــو”: “أن زمن 
الصـــورة هـــو زمـــن التلفيـــق”. ليـــس غريبا ان تعتمـــد الجماعات الارهابية لاســـيما التي تســـمي 
نفســـها »جهاديـــة« فـــي نشـــاطها الاتصالـــي على الإنترنـــت، إذ هو أكثر وســـائل الإعـــلام إثارةً 
وتأثيراً؛ فهو يوفر لها مســـتوى غير مســـبوق من الســـيطرة المباشـــرة على مضمون رســـائلهم، 
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بـــل تمتـــد قدرتـــه لتشـــكيل الطريقـــة التي ينظـــر بهـــا الجمهور المســـتهدف لهـــم، والتلاعب 
بأفكارهـــم ليـــس فقـــط فـــي صياغـــة صورتهـــم في ذهـــن المتلقيـــن بل ايضـــا في صياغـــة صورة 
أعدائهـــم، لاســـيما مـــع قلـــة القيـــود المفروضـــة علـــى الإنترنـــت، وضمان انتشـــار رســـائله الى 
الجمهـــور العالمـــي، فضـــلا عـــن الافادة مـــن الخدمـــات الوفيرة التـــي تتيحها في تنويع الرســـائل 
لاســـيما البصريـــة وتســـخيرها في الحرب النفســـية والدعائية لتحقق اهـــداف الجماعات الارهابية 
بخلـــق التخويـــف فـــي قلـــوب أعدائها -«البؤرة الســـردية« التي يركز عليها علـــى وصف »جيرار 
جينت«- لاســـيما أن هذه التنظيمات تدرك بأن الخســـارة في الميدان قد تكون خســـارة تكتيكية، 
لكن الخســـارة على صعيد الإعلام الافتراضي تعد خســـارة اســـتراتيجية بالنســـبة إليهم، أو مســـألة 
حيـــاة أو مـــوت، فالرهـــان الرئيـــس لـــكل جماعة متطرفـــة هو انتشـــار أفكارها بالدرجة الأســـاس، 
أمـــا نقطـــة الارتـــكاز علـــى الأرض فيمكن أن تتغير بحســـب لعبة تدافع القوى ميدانيا، اســـتعمال 
هـــذه الجماعـــات لأدوات الاتصال الحديثة ولاســـيما مواقـــع التواصل الاجتماعـــي يخلق ازدواجية 
فـــي انهـــم يحاربـــون الحداثـــة فـــي مفهومهـــا الفكـــري -المعروف عـــن التيـــارات المتشـــددة أنها 
تحـــرم الصـــور-، فـــي حيـــن يســـتخدمون التقنيـــة بصـــورة براغماتية خدمـــة لمصالحهـــم، تمكن 
 Society of-تنظيـــم “داعـــش” الارهابي بوســـاطتها من تعـــدى مرحلة »مجتمع  الاســـتعراض
Spectacle« كمـــا يســـميه المنظـــر الفرنســـي »غـــي ديبور« إلـــى مرحلة »صناعـــة الخوف-
Fear manufacturing«، فهـــم لـــم يعـــد يبثـــوا صـــوراً اســـتهلاكية لحرب دمويـــة على أرض 
معركـــة، وإنمـــا صـــورا ســـينمائية احترافية بجودة عاليـــة، وبإخراج فني حرفي لتشـــكل رعبا لم تره 
مـــن قبـــل. انطلاقًا من ذلك تســـعى هذه الدراســـة إلى بيان أهمية الصـــورة وقوتها، وكيف وظفها 
تنظيـــم “داعـــش” الارهابـــي؟ وما الرســـائل البصرية التـــي أراد التنظيـــم إيصالها الى المشـــاهد، 

التي تشـــكل صناعة الخـــوف محورها؟. 
 منهجية الدراسة

1.  مشكلة الدراسة

أدركت “داعش” أننا في “عصر الصورة” وأن هناك تســـيدا لها على الكلمة، فالصورة هي 
الوســـيلة الإعلامية الأكثر بلاغة في زمن لا وقت فيه للمرء ليقرأ -لاســـيما لمجموعة معينة من 
الشـــرائح الاجتماعيـــة-، من هنا فإن دراســـة الصـــور الدعائية التي يروجها فـــي غاية الأهمية، 
فالمعانـــي التـــي تطرحهـــا هـــي جـــزء أصيل مـــن رســـالة التنظيم للآخريـــن، عليه يمكـــن صياغة 
المشـــكلة البحثية في التســـاؤل الآتي: ما خطاب الصورة الدعائي التي ينشـــرها تنظيم “داعش” 
الإرهابـــي عبـــر مواقـــع الانترنـــت، وكيف وظفها فـــي صناعة الخوف؟، لاســـيما وانها صدرت من 
قبـــل جهـــة واحـــدة هي الجهـــة المنتجة “داعش”، ومـــا صاحب بعض الصور من تشـــكيك بعدم
الواقعية، للوقوف على الرسائل البصرية والمعاني التي أراد إيصالها، وانساقها الايديولوجية. 
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2- أهمية الدراسة
تتحدد أهمية الدراسة في الآتي:

تســـعى لفهـــم اســـتراتيجية  تنظيم “داعش” الدعائية كمقدمـــة ضرورية قبل التصدي أ. 
لهـــا، إذ لابـــد من تفكيك الهيـــكل الضخم لهذه الدعاية إلى مكوناتها الأســـاس.

انهـــا تســـتعين بالمنهاجيـــة البصريـــة “Visual Methodology” لفهـــم خطـــاب ب. 
“داعش”، وبيان دلالات الصورة بوصفها خطابا يتوازى مع الخطاب النصي، وتحديد 
ســـمات هـــذا الخطـــاب، لفتح البـــاب أمام الخطاب بشـــقية البصري واللغوي للدراســـة. 

محاولـــة لرصـــد ملامـــح وأبعـــاد خطـــاب الصـــورة، عـــن طريق تحديـــد الســـياق الذي ت. 
أنتجـــت فيـــه، والجهـــات الموجـــه اليهـــا هـــذا الخطاب. 

ان منهج التحليل المستعمل يقدم المدلول الكامن فضلا عن الظاهر للصورة. ث. 

3- أهداف الدراسة
تهـــدف الدراســـة الـــى رصـــد وتحليل خطـــاب الصـــورة الدعائـــي لتنظيم “داعـــش” الإرهابي 
عبـــر مواقـــع الانترنـــت، ومعرفـــة كيفية تســـويقه للتخويف بوســـاطة البناء العلاماتي، والكشـــف 
عـــن المعانـــي المباشـــرة والإيحـــاءات الخفيـــة ورائها، ومـــا الأنســـاق الأيديولوجية التـــي تقدمها 
الصـــور بوصفهـــا خطابا بصريا، كما تســـعى الدراســـة الى تحديد الملامح المميـــزة لهذا الخطاب 
ممثلـــة فـــي: الألوان، ولغة الجســـد، وزوايـــا التقاط الصـــورة، بوصفه خطابا له ملامح وســـمات 
مميـــزة عـــن الخطابـــي النصـــي، وكذلك كشـــف الاســـاليب الدعائيـــة والاقناعية لخطـــاب الصورة 
عبـــر التلاعـــب بالرموز للخداع وســـيلة للتخويف، لاســـيما وان الصورة أصبحـــت غير بريئة في 
نقـــل الواقـــع بصـــدق وموضوعيـــة، بل تكـــرس إيديولوجية فكريـــة لتحقيق المنافـــع لجهة معينة.

4- نوع الدراسة وأداتها
الدراســـة من البحوث الكيفية التي تســـعى الى الوصف الدقيق والمتعمق للصورة، تســـتخدم 
المنهج المســـحي، وأداة تحليل الخطاب الســـيميائي الذي يركز على اســـتراتيجية صياغة المعنى 
بوســـاطة الأشـــكال التصويريـــة مـــن ناحية، وإقامـــة العلاقة بين الأشـــكال التصويريـــة من ناحية 
أخرى. يقوم التحليل بتفكيك البنية إلى مستويين، الأول: يرتبط بإدراك الرسالة البصرية باستقلال 
عـــن منتجهـــا، أمـــا الثانـــي: فيرتبط بتأويـــل الصورة ورصد الـــدلالات الخفية التـــي تحتوي عليها 
متبنية: دراســـة لغة الجســـد، وزوايا التصوير، والالوان، وذلك عن طريق نســـق من المقاربات.
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5- مجتمع الدراسة 
نظـــرا لحصـــول وســـائل الإعـــلام العالمية والعربيـــة على مادتهـــا الإعلاميـــة الخاصة بصور 
تنظيـــم دولـــة “الخلافة” من التنظيم نفســـه حصـــرا؛ فإن المصدر قد حـــدد المعلومات التي يجب 
أن تقـــدم لوســـائل الإعـــلام وتلـــك التي يجـــب حجبها، ومن ثم فوســـائل الإعلام قـــد حصلت علي 
نصيـــب متســـاو مـــن المـــادة النصيـــة أو المصورة، ونلمس ذلك من تشـــابه  الصور في وســـائل 
الإعـــلام، وعليـــه فـــإن تحديـــد موقـــع الكترونـــي معيـــن بعينه لا يعـــد ذا قيمـــة، لذا فـــإن الباحث 
اعتمـــد علـــى محـــرك “غوغـــل- صـــور” مجـــالا مكانيا للحصـــول على الصـــور المنشـــورة عبر 
الإنترنـــت، والتـــي يعـــود إنتاجها بين عامـــي 2014-2015 –إعلان التنظيـــم لدولته المزعومة 
ومـــا بعدهـــا مـــن أحداث- المجـــال الزمانـــي للدراســـة، اختار الباحـــث عشـــوائيا )300( صورة، 
بالتـــزام التكـــرار فـــي الصـــور أو وجود شـــعار جهة الاصـــدار ان امكن، اســـتخدام الباحث كلمات 
مفتاحيـــه فـــي البحـــث داخل المحـــرك: )دولة الخلافة، تنظيـــم داعش، راية داعـــش، داعش تقيم 

الحـــدود الشـــرعية، اســـاليب اعدام داعش، نســـاء داعش، اطفـــال داعش،...(. 
6- مصطلحات الدراسة

صناعـــة الخـــوف: ويقصـــد بهـــا الباحث )عمليـــة ســـيكولوجية مقصودة ومخططـــة تقوم بها 	 
ســـلطة سياســـية مـــا، عـــن طريـــق وســـائل الاعـــلام، وبالاعتمـــاد علـــى اســـتمالة التخويف 
لتحقيـــق الاقنـــاع بأهدافهـــا، التي تحدث بأســـاليبها توترا نفســـيا عند المتلقي يدفعه لســـلوك 
معيـــن لتجنـــب الخطـــر، مقـــرون بالإذعـــان والاستســـلام الـــى امـــلاءات منتـــج الرســـالة(.

خطـــاب الصـــورة الدعائـــي: يقصـــد بـــه الباحث )تعبيـــر مرئي عـــن فكرة أو عقيـــدة، مقصود 	 
ومخطـــط يصـــاغ بوســـاطة الصورة، توظف بهـــا رموزا تثير الانفعال العاطفـــي لدى الجماعة 
المســـتهدفة؛ لتســـهيل عمليـــة الاقتنـــاع بالفكـــرة، يهـــدف لخلـــق واقـــع غيـــر حقيقـــي يدفـــع 
المشـــاهد للتصـــرف على أســـاس ما يعتقد أنـــه الموقف الحقيقي، يحمـــل رؤية زمان ومكان 
–ســـياق- ضمـــن ثقافـــة اجتماعيـــة معينـــة(، تحليل خطاب الصـــورة الدعائي يشـــتمل على 
استكشـــاف مدلـــولات الآتي)1(: العلامات الإيقونية والتشـــكيلية، والألـــوان، والإضاءة والظل، 

وزاويـــة التقـــاط الصـــورة، ولغة الجســـد، على وفـــق نظرة تفســـيرية اجتماعية.

الإطار النظري
صناعـــة الخوف: “اســـتراتيجية الرعب-Terror strategy” من أقدم أســـاليب الدعاية، 	 

وقـــد أشـــار »أرســـطو« الـــى أهمية إثـــارة الخوف فـــي إحداث توتـــر عاطفي يدفـــع الجمهور 
للســـير بالاتجـــاه المرســـوم، فسياســـة التخويـــف ترتبـــط بالحـــرب النفســـية لترســـيخ مفاهيم 
الهزيمـــة والاذعـــان، يقـــول الباحـــث الألمانـــي »اوجين هادا أموفســـكي«: »ليســـت الدعاية 
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والرعـــب بأمريـــن متضاديـــن... بـــل العنـــف جـــزء مكمـــل للدعايـــة... ودوره يكـــون كضـــوء 
البـــرق مســـترعياً الانتبـــاه ومحولًا ايـــاه بمهارة تبعاً لرغبـــة رجل الدعايـــة«)2(، ويدعى هذا 
النـــوع مـــن الدعاية بـ “دعايـــة الفعل - Propaganda in Deed”)3(، تؤدي اســـتمالة 
التخويـــف الـــى جعـــل المتلقـــي يســـتجيب للرســـالة في حالتيـــن)4(: شـــدة الإثـــارة العاطفية 
لمحتـــوى الرســـالة، وتوقعات الفرد بإمكانه تجنب الأخطـــار والتقليل من التوتر العاطفي عند 
الاســـتجابة للرســـالة، والتخويـــف مـــن آليات الصراع لاســـيما على الســـلطة، الخوف كثقافة 
بشـــكلها التقليـــدي لـــم تعـــد مجدية مع توســـع رقعـــة الانفتـــاح والتعليم، لذلك ســـعت القوى 
السياســـية الى اســـتثمار قوالب للتخويف تجني من رواجها المكاســـب، تتم بطريقة متعمدة 
ومتكـــررة، تـــؤدي فيه وســـائل الإعلام لاســـيما البصريـــة دور المنتج والراوي فـــي آن واحد، 
يقـــول عالـــم الاجتماع “باري جلاســـنر- B.Glassner” في كتابه )ثقافـــة الخوف(: “ان 
هـــذا النـــوع مـــن الثقافة عملـــت على تصنيعـــه في المجتمعـــات المعاصرة بطريقـــة مقصودة 
ومتأنية مؤسســـات كثيرة أهمها المؤسســـات الاعلامية كنوع من سياســـة المتاجرة بالخوف 
والذعـــر”، إذ مـــع التكرار في وســـائل الاعلام يصبح للخوف المصنع ســـلطة على المتلقي، 
يتحـــول فيهـــا صانعـــو الخوف الى سائســـي العقـــول)5(، تؤدي الصورة في وســـائل الاعلام 
لاســـيما مـــع قـــوة المؤثـــرات المصاحبة دورا مهما في بـــث التخويف على وفق اشـــكال فنية 
متنوعـــة، تعـــد التنظيمـــات الارهابيـــة التجســـيد النهائـــي لصناعة الخـــوف ومعالمـــه، واقعا 
وإعلامـــا، فقطـــع الـــرؤوس ليس مجـــرد نزعة للانتقام، بـــل هي بالأســـاس لتخويف الأعداء 
لحـــد أن تتعطـــل كل ارادة أو مقاومـــة عندهـــم، يتوقـــف تحليـــل الكشـــف عـــن الخـــوف على 
إعمـــال الكثيـــر مـــن الادوات مثـــل: تحليـــل الخطـــاب النقدي، تحليـــل الملفوظ، الســـيميائية.

الخطـــاب الدعائـــي: )تقنيـــع الواقـــع وتصويـــره علـــى وفـــق إدراك مســـبق لمـــا يجـــب ان 	 
يكـــون، يتـــم تمثيلـــه فـــي نظـــام مـــن المفاهيـــم والتصـــورات والمقترحـــات والمقـــولات التـــي 
تتميـــز بمنطـــق داخلـــي يحكمهـــا, بغـــض النظـــر عـــن طبيعتـــه، هدفـــه الإقناع والاســـتجابة 
الســـلوكية لمـــا يقولـــه، يتـــم بطقـــوس معينـــة، ولـــه خصائصـــه وأبعـــاده الأســـطورية()6(. 
يخلـــق الخطـــاب الدعائـــي معانـــي غيـــر حقيقية عـــن طريـــق تصوير العالـــم تصويـــرا زائفا, 
وبذلـــك يدفـــع الجماهيـــر للتصرف على أســـاس ما يعتقـــدون أنه الموقـــف الحقيقي, وليس 
علـــى أســـاس مـــا يحـــدث فعـــلا فـــي العالـــم الخارجـــي)7(، يقســـم الخطـــاب الدعائـــي إلى: 
الخطـــاب المباشـــر: وهـــو صريـــح فـــي مضمونـــه، والخطـــاب الضمنـــي )غيـــر المباشـــر(: 
يتميـــز بالقـــدرة علـــى خلـــق مســـتويات مـــن التأويـــل عـــن طريـــق رمـــوز تأويليـــة لتحقيـــق 
أهـــداف معينـــة، والخطـــاب الإيحائـــي: يعتمـــد علـــى المرجعية التـــي ينطلق منهـــا الخطاب. 

خطـــاب الصـــورة: عصرنـــا هـــو “عصـــر الصـــورة-”Image Age ، هكـــذا وصفـــه “آبل 	 
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جونـــز” عـــام 1926)8(، والصـــورة كمـــا يعرفهـــا “ريجيس دوبريـــه” بانهـــا: “ قناع يجعل 
مـــا هـــو غيـــر مرئـــي مرئيا، وهـــي قوة محركـــة لا تدفـــع للحلم والخيـــال فقـــط، ولكنها تخلق 
الانفعـــالات أيضـــا”، وهـــي لغـــة عالميـــة يفهمـــا الجميـــع، وهي وثيقـــة من وثائـــق الاثبات، 
لذلك ليس بعيدا ان تســـتعملها الحرب النفســـية وســـيلة تحمل الرســـائل والمعاني للتأثير في 
الآخريـــن)9(، فهـــي خطـــاب ومادة اتصال تقيم العلاقة بين مرســـل ومتلقي، مرســـل الصورة 
لا يقتـــرح رؤيـــة محايـــدة للأشـــياء، كذلك المتلقـــي يقرأها انطلاقـــا من تجربتـــه الاجتماعية، 
ذلك أن الصورة لا تخاطب حاســـة البصر لدى المتلقي فقط، بل تحرك حواســـه وأحاسيســـه 
وميراثـــه العاطفـــي والاجتماعي، تشـــكيل الصور أصبح صناعة محكمـــة لتوجيه الرأي العام، 
وجعله ينســـاق إلى تصديق أمور أو تكذيب أمور من دون روية أو فكر، فالصورة الحدث، 
أو الصـــورة العاطفيـــة، أو الصـــورة ذات الاســـتمالات الدينيـــة أو العقديـــة أو الأيديولوجيـــة، 
كلهـــا تصـــب في تأكيد خلق الحالات الانطباعية المباشـــرة، والتي يترتـــب عليها خلق قرارات 
فرديـــة أو جماعيـــة تجـــاه أمـــر ما، أو حدث معيـــن، هذا الإيحاء المنبعث مـــن الصور يمكن 
أن يســـمى – مجـــازا- )لغـــة(، مثلمـــا نقول: لغة العيـــون، ولغة القلـــوب، والمقصود أن هذا 
التركيـــب البصـــري يـــؤدي الوظيفـــة التـــي تؤديهـــا اللغـــة، وهي التوصيـــل والتواصـــل، بل إن 
الصـــورة قـــد تؤدي هذه الوظيفة بشـــكل أعمـــق من كثير من التعبيـــرات اللغوية)10(، فضلا 
 ”Buyssens-عـــن عدهـــا خطابـــا بقصد التعبيـــر والتواصـــل، وقد عـــد “ايريك بويســـنس
الصـــورة لغـــة مـــن اللغات التي يتواصل بها الإنســـان مع الآخرين، من هنـــا نجد أن الصورة 
ولاســـيما “المزيفة-Faked Image” يمكن أن تقدم لنا خداعا ممكنا باســـتخدام التقنيات 
الفنيـــة، وهـــي فـــي الوقـــت نفســـه تمنح قيمـــة لما لا قيمـــة له، ولاشـــك أن التطـــور الرقمي 
خلـــق أثـــرا مبالغـــا فيه للصورة، لذا يصبح من الصعب على المشـــاهد التفريق بســـهولة بين 

القيمـــة الحقيقية والقيمـــة المصطنعة)11(.
تنظيـــم دولـــة الخلاقـــة “داعش”: تنظيـــم إرهابي مســـلح، يؤمن بالعنف لتحقيـــق أهدافه، 	 

يتخـــذ من الاســـلام شـــعارا لـــه لتحقيـــق غايته، ويدعـــي العودة الـــى منهج النبـــوة، وتطبيق 
الشـــريعة الاســـلامية –علـــى وفق رؤيته-، يحـــارب التنظيم كل من يُخالف آراءه وتفســـيراته 
دة ويســـتحل دماءهم، ينتشـــر افـــراده في   الشـــاذة مـــن المدنييـــن والعســـكريين ويصفهـــم بالرِّ
العـــراق وســـوريا تحديـــدا كدولـــة، مـــع بيعـــات للتنظيم من مجموعات منتشـــرة فـــي أكثر من 
عشـــرين دولـــة، مـــر هـــذا التنظيم بســـتة مراحل: مرحلـــة التوحيـــد والجهاد، مرحلـــة القاعدة 
فـــي بـــلاد الرافديـــن، مرحلة مجلـــس شـــورى المجاهدين، مرحلـــة الدولة الإســـلامية، مرحلة 
الدولـــة الإســـلامية فـــي العـــراق والشـــام، والمرحلـــة الأخيـــرة هي دولـــة الخلافة الإســـلامية، 
المفكـــر الأمريكـــي “نعـــوم تشومســـكي” يـــرى أنّ “داعـــش” مجـــرد “مســـخ”، يعود بشـــكل 
كبيـــر لغـــزو الولايـــات المُتحـــدّة للعـــراق -الغـــزو الـــذي دمّـــر البـــلاد، وقتـــل مئـــات الآلاف 
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مـــن النـــاس، وأوجـــد مليونـــيْ لاجئ، وحـــرّض على الصـــراع الطائفـــي-، كذلك الى الفشـــل 
الامريكـــي فـــي التعامـــل مع التنظيمـــات الارهابيـــة بالاعتماد علـــى العنف فقط، الـــذي عادةً 
مـــا ينتهـــي بـــه المطـــاف إلـــى شـــيء أكثـــر ســـوءاً)12(. تكمـــن قـــوة التنظيـــم فـــي الآتي:

القـــوة العســـكرية )13(: ورثهـــا مـــن الخبـــرات المتراكمـــة لأعضائـــه المحلييـــن مـــن التاريخ 	 
الطويـــل فـــي مقارعـــة الامريكان ثم قوى الامـــن العراقي، فضلا عن التحـــاق مقاتلين مؤهلين 
مـــن تنظيمـــات ارهابيـــة دولية، تقوم اســـتراتيجية “داعـــش” على تجنب المواجهـــات الكبيرة 
لتجنـــب ســـقوط عـــدد كبيـــر مـــن القتلـــى فـــي صفوفهـــا، وبمـــا يســـمى “حـــرب العصابات” 
الخاطفة بأســـلوب “اســـتراتيجية الرعب”، والاعتماد على الشاحنات المفخخة، والانتحاريين 
بالأحزمـــة الناســـفة للانغماس في العـــدو واقتحام صفوفه، فضلا عن تأميـــن مناطقه بأنواع 
مـــن التفخيـــخ والالغـــام الارضيـــة والعبـــوات الناســـفة، كذلـــك الانســـحاب والفـــرار بـــدلا مـــن 
الانغمـــاس فـــي قتـــال دفاعـــي، أبرز التغيـــرات في تكتيـــكات “داعش” جاءت بعد اســـتيلائه 
علـــى مخازن أســـلحة وعجلات ومعـــدات ومصادر طاقة ومصارف ماليـــة غنمها بعد انهيار 

القطعـــات العســـكرية فـــي مناطق من العراق وســـوريا.
قـــوة التمويل )14(: يعد من أغنى التنظيمات المســـلحة الارهابيـــة في العالم، مصادر تمويله 	 

تأتـــي مـــن مصـــادر متنوعـــة: عائـــدات بيـــع النفط والغـــاز في  في الســـوق الســـوداء، ومن 
اســـتحصال الضرائـــب والاتـــاوات، وكذلك بيع الاســـمنت والصـــادرات الزراعيـــة، وبيع الآثار، 

الرهائن.  وفديات 
قـــوة الهيكليـــة: يقوم على اســـاس تنظيمي صلـــب ومغلق، فهناك حلقة مغلقـــة داخل قيادة 	 

التنظيـــم لا تتعـــدى اصابع اليـــد، توزع المهام والمســـؤوليات، فضلا عن خبرات اســـتخبارية 
وامنيـــة ورثها من انتماءات متعددة الجنســـيات.

مســـك المعابـــر الحدودية: وفرت له الســـيطرة علـــى تدفق المقاتلين، والمناورة العســـكرية، 	 
فضـــلا عـــن مورد مالي مـــن جباية المواد الداخلـــة والخارجة.

قـــوة الاعـــلام)15(: تنـــوع الوســـائل بين مواقـــع انترنت »منابـــر الكترونيـــة«، وإذاعة محلية، 	 
ومجلة مقروءة عالمية، وســـعة نشـــر لرســـائل باللغات العالمية، ما يثير العجب هنا الســـؤال 
الآتـــي: كيـــف كـــوِن »داعش« جهازا إعلاميا ضخما -ســـبع مؤسســـات إعلامية متخصصة 
رســـمية، وخمس مؤسســـات أخرى غير رســـمية-؟، أم أن إعلام »داعش« هو جزء يكتنفه 

الغمـــوض، كما يكتنـــف قيادته وبروزه؟. 
 	 Charlie-تصنيـــف الخطـــاب الدعائي لتنظيم »داعش«: صنف الباحث »شـــارلي وينتر

Winter«-مـــن مؤسســـة »كويليـــام« البريطانية لمكافحـــة التطرف- جميع انـــواع الدعاية 
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الترويجيـــة لــــ  »داعـــش« ترجع الى خمس ثنائيات مـــن المتناقضات على وفق إطار الكاتب 
الفرنســـي »جاك أيلـــول«، وهي كالآتي) 16(:

الثنائيـــة الأولـــى. الدعاية السياســـية مقابـــل الاجتماعية: من حيث المضمـــون الدعاية 	 
السياســـية تمثـــل الرســـالة الفكرية الرســـمية، ســـواء أكانـــت موجهة إلى الجمهـــور الصديق 
أم المعـــادي، أمـــا الدعايـــة الاجتماعيـــة تكـــون ناتجـــة عن الاختـــراق طويل الأمـــد والتكيف 

التدريجـــي، يتـــم إنتاجها مـــن أنصار التنظيـــم وليس إعلامها الرســـمي.
الثنائيـــة الثانيـــة. الدعايـــة التكتيكيـــة مقابـــل الاســـتراتيجية: من حيث الهـــدف  الدعاية 	 

التكتيكيـــة تهدف إلى تحقيق اســـتجابة ملموســـة على المدى القصيـــر، كموضوعات الهجرة 
أو تنفيـــذ الهجمـــات في دول المســـتقطبين، بينما تركز الدعاية الاســـتراتيجية على الأهداف 

طويلـــة الأمد، إذ تســـعى لإنشـــاء بيئة مســـتقرة للحفاظ على »الخلافـــة« المزعومة.
الثنائيـــة الثالثـــة. الدعاية العمودية مقابل الأفقية: من حيـــث المصدر ترتكز مهمة الفئة 	 

الأولـــى علـــى دعم شـــعار التنظيـــم وتحســـين صورته، وغالبا مـــا تكون ذات طابع رســـمي، 
أمـــا الثانيـــة تكـــون لهجتها أقل رســـمية، إذ تقوم بنشـــر أصوات جمهور التنظيـــم المؤيد له.

الثنائية الرابعة الدعاية التحريضية مقابل اندماجية: من حيث الوظيفة ترتبط الأولى بتعبئة 	 
افـــراد الدولـــة وتحفيزها ضد العدوان العالمي عليهـــم، بينما ترتبط دعاية التكامل بهدف خلق 
كتلة أيديولوجية من جمهور منصهر المواقف والسلوك تحت ما يسمى »الخلافة« المزعومة.

الثنائيـــة الخامســـة. الدعايـــة العقلانية مقابـــل اللاعقلانية: من حيث الاقناع، يســـتخدم 	 
تنظيـــم »داعـــش« كلا النوعيـــن، لتحريف وتزييف الحقائق من أجـــل إثبات العقلانية وتفوق 

نظامهـــا، والواقعية المزعومـــة لمدينتها الفاضلة.
الدراسة التحليلية

يقوم التحليل على تفكيك خطاب الصورة إلى مكونات )بنى( أساسية وهي كالآتي:
1. سيمياء دولة الخلافة:

أعلـــن تنظيـــم »داعـــش« الارهابي بتاريـــخ 29 كانون الثاني 2014، عـــن دولة »الخلافة« 	 
المزعومـــة، علـــى اطـــلال المناطـــق التـــي احتلها من العـــراق وســـوريا، ومبايعـــة »أبي بكر 
البغـــدادي« خليفـــة المســـلمين، انتقـــدت العديـــد مـــن المؤسســـات والمجموعات الإســـلامية 
اختيار هذا الاســـم، ورفضت اســـتخدامه، لذلك  يشـــاع الآن إطلاق اســـم »داعش«)17(على 
التنظيم – دلالة على جمع الحروف الأولى للاســـم الســـابق للتنظيم »الدولة الإســـلامية في 
العراق والشـــام«، لاســـيما وان مصطلح »الدولة الإســـلامية« هو أحد اهم أشـــكال الدعاية، 
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يســـميه علمـــاء الاتصـــال بــــ »الدعايـــة الدلاليـــة-Semantic Propaganda«، وهـــو 
التلاعـــب بالمصطلحـــات ودلالات الألفـــاظ وتوظيفهـــا لنقـــش قناعة في »الوعي الشـــعبي«، 

بـــأن هـــذه الجماعة هـــي »دولة« تمثل »الإســـلام«.

الترويـــج “لدولتـــه” المزعومـــة عبـــر صـــورة  التنظيـــم  ابتـــدأ 
بلـــدوزر يقـــوم بتســـوية حاجـــز حـــدودي بيـــن العـــراق وســـوريا، 
الدلائـــل الســـيميائية تشـــير الـــى تحطيم الحـــدود المصطنعـــة التي 
قســـم الاســـتعمار بهـــا بلاد المســـلمين، هـــذا الإجراء الرمـــزي تجاه 
مُخلفـــات يقتـــرب عمرهـــا قـــرن مـــن الزمان، يتـــم تغذيته بأســـطورة 
“الدولـــة الفاضلة” ليســـت »أفلاطونية« بل إســـلامية، بعث لعصر  
الخلافـــة  الإســـلامية الذهبـــي من جديـــد، يســـتجدي “داعش” بها 
بشـــكل مضمر أصحـــاب “الضمير الاســـلامي والقومـــي” للتعاطف 

معـــه ومؤازرتـــه لإقامـــة “دولته”.
لعـــل المحنـــة الحقيقيـــة للتنظيـــم هي كيفيـــة الترويـــج الدعائي 
للدولـــة المثاليـــة الدينيـــة، يوتوبيـــا-Utopia “دولـــة الخلافـــة”، 
مفهـــوم  والحـــق،  والإخـــوة  العدالـــة  فكـــرة  علـــى  تقـــوم  التـــي 
قائمـــا علـــى إعطـــاء كل ذي حـــق حقـــه،  يكـــون  فيهـــا   العدالـــة 
ولا يبخـــس منـــه شـــيء، فضلًا عـــن تكون الدولة مطمح كل مســـلم 
يصبـــو إلـــى ســـعادته وفضائلـــه الخلقيـــة وكمالاته الإنســـانية، وإلا 
كيـــف يمكـــن أن يضمن التنظيـــم اقناع ورضا مواطنيـــه، فضلا عن 
اســـتمالة واســـتقطاب المجندين مـــن أصقـــاع الأرض، أظهر تحليل 
خطـــاب الصـــور التـــي نشـــرها التنظيم في انـــه عمد بالتوازي مـــع الدعاية لقوة أفـــراده في قتالهم 
علـــى الجبهـــات، إلـــى الترويـــج “لدولتـــه” الدينيـــة المثالية والســـعي لتحســـين صورتـــه الذهنية 
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عبـــر وســـائل إعلامـــه، أنهـــا بيئـــة مســـتقرة تتمتـــع بكل مـــا تتمتع 
بـــه الـــدول المحيطـــة بـــل تتفـــوق عليهـــا أحيانـــا، يتوافق هـــذا مع 
الدســـتور الـــذي أصـــدره التنظيم الـــذي يقدم صورة ذهنيـــة متكاملة 
يُخطـــط  لدولته؟، وكيـــف  التنظيـــم  الشـــيء عن تصور  بعـــض 
لإدارتهـــا؟، البنـــد الثانـــي مـــن »دســـتور داعـــش« يتحـــدث عن أن 
النـــاس فـــي ظل حكمهـــم آمنـــون مطمئنون وعلـــى التنظيـــم توفير 
الحيـــاة الكريمـــة للرعيـــة، نشـــر التنظيـــم صـــورا ومقاطـــع فيدويـــة 
تظهـــر الأســـواق التجاريـــة المكتظـــة، والمطاعـــم المفتوحـــة، ودوام 

الطـــلاب فـــي المـــدارس، والمحاكـــم الشـــرعية، والمناطـــق الطبيعية، وصـــورا لـ«انســـنة« مقاتلي 
“داعـــش” بتصويرهـــم وهـــم يوزعـــون الحلـــوى أو يقيمـــون العـــاب المســـابقات مـــع الأطفـــال، 
وتوزيـــع المســـاعدات الماليـــة والعينيـــة علـــى المحتاجيـــن، يخاطب 
فيهـــا جميـــع الأذواق والاهتمامـــات، الخدمـــات البلديـــة التي تقدمها 
“الدولـــة” لســـكانها لها نصيب من الصور التـــي تظهر فتح وتبليط 
الشـــوارع، وصيانـــة الكهربـــاء والماء، يريـــد التنظيـــم أن يقول عبر 
وســـائل إعلامـــه: “نحـــن دولـــة”، ولـــم نعـــد تنظيمـــا مســـلحا فقط، 
ولدينـــا مـــا للـــدول من مقومات، فعندنا الأرض والشـــعب والســـلطة، 
الاهتمـــام الدعائـــي بتصوير الأمـــور المحلية أســـلوب دعائي يدعى 
“النـــاس البســـطاء” تظهر أفعالهـــم بأنها لصالـــح الجمهور بهدف 
كســـبهم، كمـــا يوهـــم النـــاس بإظهـــار التنظيـــم بـــدور “المخلـــص” مـــن عذابـــات قمـــع الانظمة 
الديكتاتوريـــة الكافـــرة والطائفيـــة، كذلـــك احتـــواء أي محاولة داخليـــة للثورة ضده مـــن مواطنيه، 
فضـــلا عـــن إقنـــاع الســـكان الرازحين تحت ســـيطرته وزرع الثقة في نفوســـهم بأنهم في ظل حكم 
“إســـلامي” ينصـــف النـــاس ويســـاوي بينهـــم مـــن دون تمييز، كما يســـعى للحض علـــى الهجرة 
إلـــى دولتـــه “اللحـــاق بالركب” التـــي تعد صك الغفـــران والفـــوز بالآخرة، صور الشـــوارع توضح 

اســـتتباب الأمـــن، وأنهـــا تخضـــع لســـيطرة التنظيم تحت ســـلطة 
“ديوان الحســـبة”، الذي يشـــكل أعضاؤه “الحاكمون بأمر الله” 
جماعـــات تمشـــي في الأســـواق تتأكد مـــن التزام النســـاء بالزي 
المفـــروض، وتجمـــع الزكاة وتطبق “ميثاق المدينة” والدســـتور 
الذي تســـير عليه المـــدن الخاضعة للتنظيم، واســـتكمالا لتثبيت 
أركان “الدولـــة” المزعومـــة أعلـــن التنظيـــم  عـــن مـــا يســـمى 
»ديـــوان بيـــت المـــال« عـــن ســـك عملة نقديـــة تســـمى الدينار، 
الشـــرائي. للتعامـــل  الذهـــب والفضـــة والنحـــاس  معـــادن  مـــن 
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اظهـــرت دلالـــة ســـيميائية الصـــور الاســـتعراضية لأرتال من الســـيارات، أو صور معســـكرات 
تدريـــب مقاتلـــي » داعـــش « توحـــي بالقوة والضخامة، لكن القراءة العميقـــة تدل على إن خداعا 
مـــا تـــم عبـــر الصورة الاحترافية، لاســـيما عنصـــر العمق الـــذي اعطاها هذه القيمة، فالســـيارات 
مثـــلا غير مصفحة ولا مســـلحة، ولا  القوى المقاتلـــة عددها كبير، تضخيم قوة »داعش« دعاية 
مارســـتها اكثر من جهة مســـتفيدة لاســـيما الولايـــات المتحدة الامريكية لتبـــرر تحالفها العالمي، 
لكن البرهان على العدد  الحقيقي لمقاتلي »داعش« تراه جليا من صور القتلى، على الرغم من 
اجتهـــاد المصوريـــن لتجميـــع الجثث مع ذلك لا ترى ســـوى آحاد الجثث هلكـــوا بقصف الطائرات.

2. سيمياء عقيدة الدولة:
 بيـــن تحليـــل خطاب الصورة أن “داعش” تروج في انها تقف 
اليـــوم المدافـــع عـــن جناب التوحيـــد والعقيـــدة الســـنية الصحيحة، 
تتحـــدى بذلـــك الحكومات العربية والاســـلامية وتكفرهـــا جميعا لعدم 
تطبيقهـــا شـــرع الله، توجـــب ازالـــة مظاهـــر الشـــرك، بالركـــون إلى 
ســـرديات مذهبيـــة تمنحـــه شـــرعية العمـــل، والـــذي تجســـد حســـب 
رؤيتهـــا فـــي طاغوتين: تعظيم القبـــور والتماثيل، ظهر ذلك واضحا 
فـــي خطابهـــا النصي بحســـب فهمهم 
التأويلي لأدلة الشـــريعة وآيات القرآن 

بالاســـتناد علـــى حديـــث النبـــي -صلـــى الله عليـــه وســـلم- لعلـــي 
-رضـــي الله عنـــه-: “لا تـــدع صورة إلا طمســـتها ولا قبراً مشـــرفاً 
إلا ســـويته”، فهدمـــت مرقـــدي النبـــي “يونس “والنبي  “شـــيت” 
–عليهـــم الســـلام- بحجـــة اجتمـــاع قبـــر مـــع مســـجد، فضـــلا عن 
هـــدم عدد كبيـــر من المراقد الدينية والمســـاجد التـــي يرتادها أتباع 
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مُختلـــف الطوائـــف والكنائس المســـيحية لأســـباب طائفيـــة وعقدية.
 واكمـــالا لنفس الاســـباب قامت بتحطيم الآثـــار التاريخية للأمم 
الســـابقة التـــي تحوي علـــى تماثيل، كما فعلت في الآثار الآشـــورية 
والكلدانيـــة الموجـــودة في متحـــف الموصل التاريخـــي، وقامت أيضاً 
بتجريـــف مدينـــة النمرود الأثرية ومدينة الحضر. يبدو ان مشـــروع 
تجريـــد العـــراق عـــن ارثـــه الحضـــاري وتاريخه الانســـاني مســـتمر، 
اســـتكمالا للمشـــروع الامريكـــي فـــي نهـــب الاثـــار العراقية التي 

تهـــرب اليـــوم الى الاســـواق العالمية لتمثل احد مصـــادر التمويل 
المهمـــة لدولـــة “داعـــش”، ولا ننســـى الجيـــش الأمريكـــي عنـــد 
اقتحامـــه المتحف الوطني في بغداد، قام بالاســـتيلاء على لوحة 
الســـبي البابلـــي لليهـــود، بعدها ظهـــرت اللوحة في “إســـرائيل”.

يخطـــيء من يظـــن ان لهذه الجماعة منهجا متشـــددا، ففي 
الوقت الذي يتشـــدد فيه التنظيـــم على الضعفاء، تراهم يتعاملون 
مـــع الاقوياء بالمصالح، على ســـبيل المثال دخل الجيش التركي 
لنقـــل ضريح الســـلطان »ســـليمان شـــاه« – جد مؤســـس الدولة 
العثمانيـــة- الموجـــود فـــي حلـــب، ونفـــذ عملية النقـــل من دون 

أن تبـــدي »داعـــش« أي مقاومـــة أو اعتـــراض، مـــع أنـــه يقع ضمـــن أراضي دولتهـــا المزعومة، 
مـــا الـــذي دفـــع »داعش« لعـــدم الاعتـــراض؟، أليس ســـوى البراغماتية والمصلحـــة!؟، اليس من 
المصلحـــة كان تأليف قلوب عامة المســـلمين، لاســـيما وهم يدعون الســـير علـــى منهج النبوة؟، 

الـــم يصبـــر النبي – صلى الله عليه وســـلم-)8( ســـنوات حتـــى حطم الاوثان فـــي الكعبة؟.
التــردد فــي شــأن الحكــم علــى ”داعــش“ عنــد بعــض النــاس ينشــأ مــن اللبــس فــي شــعارهم 
ــة:  ــم شــرع الله“، واســتعمال الشــعارات الاســلامية البراق ”تحكي
”الجهــاد، والبيعــة، والخلافــة، والامــر بالمعــروف والنهــي عــن 
المنكــر، والحجــاب، وصــلاة الجماعــة، واقامــة الحــدود“، فهــي 
حيــل لمغازلــة مشــاعر النــاس ودغدغــة عواطفهــم، وكمــا رد 
علــي –رضــي الله عنــه- علــى ”الخــوارج“ قديمــا: ”كلمــة حــق 
اريــد بهــا باطــل“، فالحقيقــة ان هــؤلاء القــوم ضالــون مفتونــون 
بالشــبهات والشــهوات، يدفعهــم الهــوى الــى الملــك والســلطان، 
ليــس لهــم ديــن ســوى السياســة، ان هــذه الشــرذمة فارقــت 
جماعــة المســلمين واســتحلت دماءهــم وأموالهــم، وافعالهــم واضحــة لا تخفــى عــن عاقــل، 
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قتلهــم واجرامهــم ومفخخاتهــم واســتهانتهم بدمــاء المســلمين، بــل وصــل اجرامهــم الــى درجــة 
تذكرنــا بأفعــال الحشاشــين، بــل الاعجــب حتــى قــادة ”الســلفية الجهاديــة“ مــن تنظيــم 
ــرؤوا مــن افعالهــم الوحشــية كالظواهــري والمقدســي والفلســطيني.  ”القاعــدة“ وغيرهــا تب

3. سيمياء الخليفة )رئيس الدولة(
كنيتـــه )أبـــو بكـــر البغـــدادي( ظهـــر للعلـــن مـــرة واحـــدة فـــي 
خطبـــة الجمعـــة بجامـــع النـــوري الكبيـــر فـــي الموصـــل بتاريـــخ 4 
تمـــوز 2014، اســـمه الحقيقـــي هـــو “إبراهيم عـــواد إبراهيم علي 
البـــدري”، )البغـــدادي( كنيـــة مختلقـــة؛ فهـــو لا ينحدر مـــن بغداد، 
بـــل من مواليد ســـامراء لعـــام 1971، ويدّعي صلة نســـبه بالإمام 
“الحســـن بـــن علـــي”، وهـــذا ما يجعلـــه يعلـــن دائما انتســـابه إلى 
“قريـــش” للإيحـــاء بانه يســـتحق الإمارة لاســـيما وان جماهير أهل 

العلـــم توجـــب ان خليفة المســـلمين يكون من قريـــش. تولى قيادة تنظيم “الدولة الاســـلامية” – 
تشـــكل عـــام 2006- بعـــد مقتـــل أميرهـــا “ابو عمـــر البغـــدادي” في نيســـان 2010.

ســـيمياء صـــورة »البغـــدادي« فـــي خطبـــة الجمعـــة، تكشـــف انهـــا أخرجـــت برؤيـــة بصريـــة 
احترافيـــة، فزاويـــة الصـــورة المتجهة الى الاعلى ســـاعدت في تجســـد كاريزمـــا الخليفة ولتضيف 
دلالات الهيبـــة والرفعـــة، أمـــا الدلائـــل الســـيميائية لملابـــس »البغـــدادي« الـــذي  ظهـــر متشـــحاً 

بالســـواد، يلبـــس العمامة 
والعباءة الســـوداء، فالعمامة الســـوداء ارتداها النبي -صلى الله عليه وسلم- يوم فتح مكة، 
واللـــون الأســـود علامة مميزة على الســـلطة والقـــوّة والهيبة والجـــرأة والدهاء، ويســـتدعي صوراً 
تكشف عن قداسته، فكساء الكعبة أسود، والحجر الأسود يقبله المتعبدون، والاسود لون الأرض 
الخصبـــة، والغيـــوم المثقلـــة بالغيث النافـــع، مظهره هذا هو أقرب ما يكون لما ترويه الســـير 
عـــن خلفـــاء دولـــة بنـــي العباس الذيـــن كانوا يلبســـون الســـواد، لغة جســـد »البغـــدادي« تظهره 
بطريقـــة تقـــارب مـــا ذكـــر عن الرســـول -صلى الله عليه وســـلم- فـــي بطء حركته عنـــد صعوده 
المنبـــر، واســـتعماله الســـواك أثناء إلقائه الخطـــاب، تلك الرموز توحي إلى الجماهير الإســـلامية 
باتباعه الســـنة، كما ظهر ثابتا يســـتخدم إصبع الســـبابة في الارشـــاد والتنبيه والتحذير، ويقف 
فـــاردا كاتفيـــه وذقنه الى أعلى واثقا بنفســـه، أراد »البغدادي« في خطابـــه تقديم صورة تعود إلي 
القـــرن الســـابع الميلادي ولكن في الألفية الثالثة، مســـتعينا بلغة عربيـــة قوية ومظاهر وحركات 
تعيـــد إلـــى الذاكـــرة مشـــاهد مـــن العصور الإســـلامية القديمة، خلا ســـاعة اليد بســـبب شـــذوذها 
عـــن بقيـــة المشـــهد مع ان لها دلالاتها الحداثية، وتطويعها ســـنيا في لبســـها باليـــد اليمنى)18(.



81العدد ) 38 (
مجلة الباحث الإعلامي

صناعة الخوف في خطاب الصورة الدعائي لتنظيم »داعش« الإرهابي       علاء الدين احمد عباس                                  

4. سيمياء علم الدولة:
الرايـــات كانـــت معروفة عند العرب منذ أيـــام “قصي بن كلاب” 
واســـتمرت فـــي العهد الاســـلامي، العلـــم كعلامة رمزيـــة كان حاضرا 
فـــي أغلـــب صـــور “داعـــش” الدعائيـــة، اتخـــذ التنظيم رايـــة مميزة 
لمحاربـــة مـــا يدعـــوه “أعـــلام الاســـتعمار”، ســـيمياء العلـــم تظهـــر 
اللـــون الأســـود الذي تجده فـــي اغلب رايات التنظيمات الإســـلامية، 
يرجـــع إلـــى علامـــة تشـــير الـــى محاولـــة كل تنظيـــم فـــي ان يكـــون 
الفرقـــة التـــي اخبـــر النبي – صلـــى الله عليه وســـلم-  أنهم أنصار 
الإمـــام المهـــدي الـــذي يؤيـــد كما أخبـــر: “بناس من أهل المشـــرق 

ينصرونـــه ويقيمـــون ســـلطانه ويشـــيدون أركانـــه وتكـــون راياتهـــم ســـوداء”، كمـــا ورد في الأثر 
أن النبـــي محمـــد – صلـــى الله عليـــه وســـلم-  كان لـــه لـــواء أبيـــض وآخر أســـود وآخـــر أغبر، 
وكان لـــه رايـــة ســـوداء وأخـــرى صفراء-الرّايـــة: تكـــون مع أمـــراء الأجنـــاد ويقاتل عليهـــا وإليها 
تميـــل المقاتلـــة، لذلـــك تتعـــدد في المعركـــة، أما اللّـــواء: فهو علامـــة الأمير الذي يقـــود الجيش 

كلـــه، وتـــدور معـــه حيث دار، وهـــو واحد فقط يشَـــد إلـــى الرّمح-، 
والغالـــب علـــى رايـــات النبـــي – صلى الله عليـــه وسلم-الســـواد في 
الحـــرب ولا يوجـــد فيها أي كتابة وتســـمى “العقاب”، وكان – صلى 
الله عليـــه وســـلم-كذلك يعقـــد اللـــواء لقـــادة الســـرايا والجيـــش حين 
يرســـلهم، وســـار مـــن بعـــده علـــى ذلـــك الخلفـــاء الراشـــدون، يعلو 
علـــم التنظيـــم عبـــارة منقوشـــة بالأبيـــض علـــى الخلفيـــة الســـوداء 
هـــي الشـــق الأول مـــن الشـــهادتين فـــي الديـــن الإســـلامي “لا إلـــه 
إلا الله”، مكتوبـــة بنفـــس الخـــط القديـــم الذي كان يســـتخدمه النبي 

وخلفائـــه فـــي مراســـلاتهم وهـــو مـــا يُظهـــر رغبـــة التنظيـــم في التشـــبه بالعصـــر النبوي، اســـفل 
العبـــارة ويتوســـط الســـواد دائـــرة بيضـــاء، تتبدّل فيهـــا مواضع الألوان بشـــكل مقصود، فيســـتخدم 
اللـــون الأســـود هـــذه المـــرة فـــي نقـــش كلمـــات لا تعطـــي معنـــى مفهومـــا إن قُرئت مـــن الأعلى 
نحـــو الأســـفل )الله، رســـول، محمـــد(، حتـــى يصبـــح لهـــا معنـــى يجـــب ان تقـــرأ الكلمـــات مـــن 
الأســـفل نحـــو الأعلـــى، لتشـــكل اســـتكمالا للشـــق الأول مـــن الشـــهادة، البقعـــة البيضـــاء تمثـــل 
إيقونـــة لختـــم الرســـول – صلـــى الله عليـــه وســـلم- كان محفورا فـــي خاتمه، يختم به مراســـلاته 
لســـلاطين العالـــم، بمثابـــة التوقيـــع النبوي على تلـــك الوثائق، ثم اســـتخدمه الخلفاء الراشـــدون 
بعـــد وفـــاة النبـــي محمـــد  ، يحتفـــظ متحف “توب كابي” في “اســـطنبول” بنســـخة مـــن الخاتم.
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5. سيمياء الملابس والالوان
اللبـــاس هـــو لغـــة وقيمـــة دلالية وثقافيـــة يعبر عن شـــخصية 
الإنســـان، كمـــا يشـــكل واحدة من وســـائل الاتصال بيـــن الناس؛ إذ 
تـــدل علـــى الهوية والوضـــع الاجتماعـــي والحالة النفســـية للأفراد، 
ولألـــوان الملابـــس دلالات خاصـــة في بعـــض المجتمعـــات؛ فاللون 
لغـــة عالميـــة تفهمهـــا كل الشـــعوب، ولا يغيـــب عن البـــال في هذا 
الصـــدد اللـــون الأحمـــر الـــذي بـــات رمزا “شـــيوعيا”، وبـــات وحده 

كافيـــاً للإفصـــاح عـــن تلك العقيدة التي آمـــن بها كثير من الناس في جميـــع البلدان، بين تحليل 
خطـــاب الصـــور هنـــاك أنواعا من الأزياء الرســـمية لـ “داعـــش” لها فلســـفتها الخاصة، تختلف 
حســـب مـــا يعطـــى مـــن تســـميات لعناصرهـــا ومكوناتهـــا، لها دلالـــة ســـيميائية ضمنيـــة فحواها 
التأكيـــد علـــى المضمون بالشـــكل، القوانيـــن صارمة فيما يخـــصّ الملابس، وقائمـــة الممنوعات 
طويلـــة، ارتـــداء الثيـــاب الملوّنة إحداهـــا، فالألوان الزاهية عدو “داعش” فـــي عالم الأزياء، هي 
بالتأكيـــد ردّ فعـــل رافـــض للألـــوان الزاهية التـــي يتحلّى بها أعدائهم، كشـــفت ســـيماء الصور ان 

غطـــاء الوجـــه هـــو الجامع بيـــن كل الفئـــات، فيما تصنـــف الازياء على وفـــق الآتي:
المقاتلـــون: أظهرت ســـيمياء الصورة أكثر من زي لهم، الاول 	 

هـــو الـــزي الافغاني: وهو الـــزي الغالب الـــذي ترتديه القيادات 
والانتحاريـــون والمجنـــدون الاجانب، ويغلب عليه لون الســـواد 

أو اللون العســـكري الذي يشـــير الى القوة.
إلـــى  وكذلـــك  الصعوبـــات،  تحـــدي  لاســـيما  للتحـــدي  والاســـتعداد 
الســـلطة، والغموض، والشـــر، والجدية، تتمســـك بـــه بهدف ايصال 

رســـالة إلـــى المجتمـــع الغربـــي ان “داعش” هي أيقونة تعـــود الى الوراء فـــي “الزمن التخيلي- 
Flash Back” لامتـــداد الغـــزوات الاســـلامية فـــي التأريـــخ، فهـــي تحاكـــي ملابس المســـلمين 
الاوائـــل فـــي ملاحـــم الحـــروب والفتوحـــات الإســـلامية، الـــذي صار “رمـــزا جمعيا” إســـلاميا ظل 

الأفغـــان يرتدونـــه لحد الآن، اللباس الموحـــد هو للدلالة على وحدة 
الانتمـــاء والهـــدف والرابطـــة ولـــو مـــن حيـــث الشـــكل علـــى الاقل.

 الزي الثاني هو العسكري  الرسمي: يوحي بانهم أفراد قوات مسلحة 
نظامية، لإضفاء الشرعية وتغذية فكرة “داعش” دولة حقيقية تمتلك 
جيشـــا نظاميا حقيقيا، ويؤكد بأنهم محاربون مســـتعدون لا يهابون 
الحـــرب، كمـــا يســـتعرض القـــوة وتعزيز الطاعـــة للقيـــادة، ويمارس 
في نفس الوقت اســـتراتيجية “الحرب النفســـية” على اعدائه، الزي 
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العســـكري المفضـــل لــــ “داعش” هـــو ملابس المغاوير، علمـــا ان اغلب الخروقـــات الامنية التي 
حقوقهـــا ســـواء فـــي الجبهـــات أم في عمق المناطـــق المدنية كانت عن طريق ارتـــداء هذا الزي. 
الـــزي الثالـــث هي ملابس عادية متنوعة: مقاتلون يرتدون ملابـــس متنوعة ومتنافرة، ولكنهم 

قـــد وجـــدوا أن شـــهرتها طبقـــت يحملـــون ايضـــا رايـــة “داعش”، 
فانتســـبوا اليها ولو برفع علمها، الآفـــاق وأن اســـمها يثير الرعب، 
الأوراق وإرباك العدو، ربما هؤلاء أو فعلـــوا ذلـــك مـــن أجـــل خلـــط 
أو بـــأي تســـمية اخـــرى، الذيـــن مـــن يســـمون “ثـــوار العشـــائر” 
مشـــروعهم الســـلمي فـــي تحقيق اســـتوعبتهم “داعش” بعد فشـــل 
يقـــول المفكـــر الأمريكـــي “نعـــوم مطالبهم امـــام الحكومة العراقية، 

تشومســـكي”: “تأسســـت “داعش” التي ربما يكرهونها، لكنهم أيضا يرون أنّها حامية لهم، ففي 
الصـــراع الطائفـــيّ المُـــروّع الذي تمّ التحريض عليه في العراق وســـوريا، يرونها كحامية نوعا ما 
بوصفهـــا مصـــدرا للاســـتقرار، بالطريقـــة ذاتها فكر العديـــد من الناس في أفغانســـتان؛ إذ اعتقدوا 
أنّ طالبـــان كانـــت تحميهـــم من المُجاهديـــن المُتطرّفين الذين كانت الولايـــات المُتحدة تدعمهم”.

الذباحـــون والجـــلادون: يرتـــدون الملابـــس الســـوداء والقناع الاســـود علـــى وجوههم وهم 	 
يقومـــون بجـــز رقـــاب ضحاياهـــم، الـــذي يشـــير الـــى القـــوة والشـــر، يتعمـــد هـــؤلاء اخفـــاء 

يظهـــروا  لا  لكـــي  وســـائل وجوههـــم  وفـــي  النـــاس  امـــام 
ربمـــا الاعـــلام؛ لبـــث الرعـــب فـــي  فيمـــا  الخصـــوم،  قلـــوب 
هـــو  آخـــر  ســـبب  بعـــد، يكمـــن  فيمـــا  ملاحقتهـــم  خشـــية 
اســـتثمرته  اللـــون  لـــدى هـــذا  لقداســـته  “داعـــش” 
ايهـــام الناس بارتباطهـــا بالتاريخ المســـلمين، في ســـعيها الى 
الأســـود  فاللـــون  فـــي التاريـــخ العربـــي أحـــد أبـــرز والديـــن؛ 

اشـــكال التعبيـــر، دالّا علـــى الانتصـــارات والأمـــن والازدهـــار، مثلمـــا حمـــل معانـــي الحـــزن 
والتبجيـــل، وفتـــح المســـلمون تحت ظلال الرايات الســـوداء والخضراء والبيضـــاء، الامصار، 
ناشـــرين بيـــن الشـــعوب، الرحمـــة والتســـامح والتعايـــش المشـــترك، وليـــس الذبـــح والقتـــل. 

المذنبـــون أو الضحايا: تلبســـهم “داعش” اللون البرتقالـــي، المعروف من الالوان الحارة، 	 
فهـــو أحد الألوان الأساســـية المحفزة للنشـــاط العقلي لاســـتقبال المعلومـــات، ويمنحه الطاقة 
والدفـــيء ليكـــون فـــي حالة جيدة وقت اســـتقبالها، اســـتخدم هذا اللون ســـابقا زعيم القاعدة 
فـــي العـــراق “الزرقاوي” الذي كان يلبس ضحاياه الاميركيين هـــذا اللباس، دلالة هذا اللون 
هـــو رمزيـــة تحاكـــي بـــدلات المعتقليـــن في الســـجون الأميركية، بهـــدف توصيل رســـالة إلى 
الولايـــات المتحـــدة الأمريكيـــة تحمل فكرة الانتقام والثأر منهم بإحياء نفس أســـاليب التعذيب 
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الـــذي كان المســـلمون –المتهمـــون بالإرهـــاب- يتعرضـــون لـــه فـــي ســـجن “غوانتنامو”، 
الـــذي شـــهد اشـــد انـــواع العدوانيـــة والتعذيـــب والســـادية، كمـــا توحـــي بتعاطـــف وتضامـــن 

معتقلـــي  مـــع  “غوانتنامـــو” –الذيـــن جلّهم من “داعـــش” 
اللـــون البرتقالـــي هـــو الآخر بعد افـــراد تنظيـــم “القاعـــدة”-، 
البهيـــج اللـــون الاســـود بـــات ضحية  اللـــون  هـــذا  الإرهـــاب، 
للدمـــاء  رمـــز  الـــى  والتوحـــش والقتـــل، بعدمـــا نشـــر تحـــوّل 
صـــوراً  “داعـــش”  أســـرى تنظيـــم  لقطـــع رؤوس  ومشـــاهد 
وتنفيـــذ  وعـــرب،  عمليات إعـــدام جماعية لضحايا أجانـــب 

ارتـــدى أغلبهـــم الـــزي البرتقالـــي، ما دفـــع العاصمة الأردنيـــة –عمّان-، الى اســـتبدال الزي 
البرتقالـــي الـــذي طالمـــا ارتـــداه عمـــال النظافـــة في المملكـــة، الى اللـــون “التركـــواز”، بعد 
حـــرق التنظيـــم للطيـــار الأردنـــي “معـــاذ الكساســـبة”. فلســـفة لـــون ملابس الإعـــدام التي 

لا تمثـــل بالضـــرورة شـــرطا أو عائقا يرتديهـــا ضحايا تنظيم “داعش” 
أبـــدل  فقـــد  التنظيـــم اللـــون البرتقالـــي إلـــى لون لتحقيـــق جرائمهـــم، 
لعشـــر مـــن الالـــوان الباردة وهـــو اللون  إعـــدام  فـــي عمليـــة  الأزرق 
يرمـــز  العـــراق،  فـــي  هـــذا اللـــون الـــى بـــرودة الاعصـــاب أشـــخاص 
الـــى العزلـــة وانعـــدام العواطف، وهو والصفـــاء، وفـــي الوقـــت نفســـه 
يســـتخدمه  كان  الـــذي  “النازيون” في معســـكرات اعتقالهم، اللـــون 

قـــد يكـــون الســـبب في اســـتبدال اللون اســـلوب دعائي لإعـــادة توجيه الانظار الـــى التنظيم 
علـــى ســـاحة الإعلام. 

النساء: المرأة عند “داعش” لا حقوق لها بالمطلق، لا يتعامل معها 	 
كإنســـان، بل يســـعى بكلِّ الطرق إلى انتزاع إنســـانيتها وسلبها حريتها 
وتطويعهـــا فقـــط لخدمـــة مصالحـــه، أصـــدر تنظيـــم “داعـــش” )وثيقة 
الحســـبة( لتحديـــد الحجـــاب الشـــرعي الذي ترتديه النســـاء، ســـيمياء 
الصور اظهرت ان المرأة تســـتر كل جســـدها، مع غطاء على العيون 
وقفـــازات وجـــوارب، جميـــع الملابس ســـوداء ومـــن دون أي زينة، كما 

شـــكلت “داعش” محكمة خاصة بالنســـاء، ومنعت صالونات الحلاقة ومحال بيع الملابس 
النسائية، وفرضت اوقاتاً محددة لخروج النساء، ومن بين القرارات التي وضعها”داعش”هو 
ان النســـاء لابد أن يخرجن مع محرم، وبعكســـه كانت المرأة ومحرمها تحت طائلة المساءلة 
ومعرضا للعقوبة التعزيرية المغلظة بتهمة عدم الالتزام بالفريضة والدعوة للفتنة والسفور .

الأطفـــال والشـــبيبة: يعدون الثـــروة الحقيقية في أي مجتمع من المجتمعـــات؛ لأنهم قادته 	 
فـــي المســـتقبل، ولذلـــك تبذل الحكومـــات كل ما في وســـعها لتوفير الاجواء الامنـــة والجيدة 
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لتربيتهـــم، فـــي دولة “داعـــش” الوضع مختلف، فقـــد اغلقت المدراس 
ابوابهـــا واســـتولى عيها المســـلحون، ســـوى المدراس الدينيـــة يتلقون 
فيهـــا دروســـا فـــي التطـــرف الدينـــي، حـــدد التنظيـــم اللباس الشـــرعي 
الخـــاص بالمـــدارس للذكـــور ثـــوب افغانـــي رمـــادي اللون، وبالنســـبة 
للبـــاس الإنـــاث جلبـــاب مـــع حجـــاب، )السياســـة الشـــرعية، والإعداد 
البدنـــي، والتربيـــة الجهاديـــة( هـــذه عناويـــن لبعـــض الكتب الدراســـية 

التـــي وضعهـــا التنظيـــم للطـــلاب فـــي المناطق التي يســـيطر عليهـــا، هـــذه المناهج وضعت 
مـــن أجـــل تربيـــة الأطفال علـــى حمل الســـلاح والعنـــف وإراقة دمـــاء المخالفيـــن لأيدولوجية 
التنظيـــم، ليـــت التنظيـــم اكتفى بالزي وتغير المناهج بل الأخطر هو الســـعي لترســـيخ عقيدة 
التنظيـــم وأفـــكاره المتطرفـــة فـــي عقـــول الأطفال، ليســـتطيع عندهـــا تغيير مواقفهـــم ومن ثم 
ســـلوكهم)91(، ســـيمياء الصـــور أظهـــرت الأطفـــال وهـــم يرتـــدون زيا موحـــدا ويقفـــون وقفة 
التحـــدي والملامـــح الصارمـــة، للتأكيـــد علـــى أن التشـــابه في الـــزي هو متطابق مـــع الولاء 

للتنظيـــم، أي أن هـــؤلاء الشـــباب هـــم ذخيـــرة التنظيـــم 
وجيشـــه الاحتيـــاط للدفـــاع عـــن “الدولـــة” المزعومة، 
هنـــاك أكثـــر مـــن دافـــع يقـــف وراء تكثيـــف تنظيـــم 
“داعـــش” لاعتمـــاد الأطفال فـــي دعايتـــه الترويجية، 
وتتعمـــد الأشـــرطة الدعائيـــة إظهـــار صـــور الأطفال 
وهـــم في فصول الدراســـة، أو في مراكـــز التدريب، 
يســـعى  المقاتليـــن:  مـــع  الجبهـــة  فـــي  حتـــى  أو 
التنظيـــم عنـــد إظهـــار الأطفال وهـــم ينفـــذون عمليات 
إعـــدام الـــى تعميـــم الخـــوف، كذلـــك لإيصـــال رســـالة 
مفادهـــا أن الحـــرب ســـتكون حـــرب أجيال وهـــي بذلك 
تعـــد الخلـــف لحمـــل رايتهـــا، كذلـــك اســـتخدام الأطفال 
يمكـــن الافـــادة منـــه في جلـــب انتبـــاه وســـائل الإعلام 

للتنظيـــم ليبقـــى بذلـــك داخـــل دائـــرة الضـــوء، مـــا يوفـــر لـــه أرضيـــة لنشـــر أيديولوجيتـــه، 
كمـــا تســـعى لخلـــق مثـــالا يحتـــذى بـــه لـــدى بقيـــة الأطفـــال أي نســـخة تعليميـــة نمـــوذج لـ 
مذهبـــه.  ونشـــر  المحلـــي  المجـــال  فـــي  التجنيـــد  إلـــى  يهـــدف  كمـــا  الخلافـــة”،  “شـــبل 

6. سيمياء القصاص وتطبيق الحدود: 

مـــن الأفـــكار الرئيســـة التي تقـــوم عليها فلســـفة ”داعش“ أنهـــا تعد المناطق التي تســـيطر 
عليهـــا هـــي دار إســـلام، ومـــا عداهـــا دار حـــرب، فالعبـــرة عندهـــم في الحكـــم على الـــدار تكون 
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بالغلبـــة ومـــا يجري فيها مـــن الأحكام، لذلـــك فأنهم يقيمون 
الحـــدود الشـــرعية علـــى وفـــق اجتهاداتهـــم فـــي مناطقهـــم، 
فأعطوا لنفســـهم ســـلطة الإفتـــاء والقضـــاء والتنفيذ، أي أن 
التنظيـــم اصبـــح مفتيـــا وقاضيا وشـــرطيا في نفـــس الوقت، 
إصـــرار التنظيـــم على اقامـــة الحدود لتكون علامة ومؤشـــرا 
علـــى ان التنظيـــم يحكـــم بشـــرع الله، دلت ســـيمياء الصور 
علـــى قيـــام التنظيـــم بالغوص فـــي غياهب النـــص القرآني 
لمحـــاكاة ذهنيـــة المتلقـــي وربطـــه بــــ ”الدولـــة الفاضلة“: 
}الزانيـــة والزانـــي فأجلـــدوا كل واحد منهما مائـــة جلة ولا 
تأخذكم بهما رأفة في ديــــن الله إن كنتــــم تؤمنون بالله واليوم 
الآخـــر وليشـــهد عذابهما طائفــــة مـــن المؤمنـــن{، فعملت 
علـــى مـــا يدعى »مسرحــــة الحـــدود«، أي:  طرحهــــا على  

 ،”On Stage -المســـرح”
تلـــك الصـــور والرمـــوز قـــد تتصـــل بالواقع ولكنها ليســـت الحقيقـــة بحذافيرهـــا، فالصورة هنا 
مـــن خصائصهـــا تضخيـــم الأحداث فضلا عن الخـــداع والإيهام في بعض الأحيان، وكما يســـميه 
عالـــم الاجتماع الفرنســـي ”جان ليوتـــار“ -أبرز منظري ما بعد الحداثـــة- ابتداع الحيل لتحقيق 

انتصـــار تواصلـــى معكـــوس بالتركيـــز على جوانـــب العرض 
وجماليـــات الفرجة، للتغاضي عن بشـــاعة الحكاية. مســـرح 
الروايـــة يـــؤدي فيهـــا الأدوار ممثليـــن –المذنـــب وســـلطة 
القانـــون- وجمهـــور مـــن المشـــاهدين، كمـــا اراد ان يرســـم 
للجـــلاد رغـــم فجاجـــة صورتـــه كرمـــز للرحمـــة التـــي تطهر 
المذنبيـــن مـــن رجـــس المعصيـــة، وتطهـــر المجتمـــع مـــن 

العصـــاة، ليحـــول التنظيـــم تكرار ســـيناريوهات ”إقامة الحدود“ إلى ممارســـة طقوس أو شـــعائر 
مقدســـة تفاعليـــة تشـــبع حاجـــات رمزية جماعيـــة، دلت الصـــور أن النظام فـــوق كل أحد، وعن 
طريـــق مقارنـــة عـــدد أفـــراد ”الحســـبة“ مـــع مذنـــب واحـــد، تـــدل علـــى الســـيطرة الكاملـــة لأفراد 
”الحســـبة“ وأنهـــم لا يتســـامحون مـــع الخارجين عن القانـــون والنظام والســـلطة، تنوع عقوبات 
الحـــدود التـــي تقيمها المحاكم الشـــرعية لــــ ”داعش“ يعود لتنوع الجرم: مـــن رجم الزاني، وقطع 
يـــد الســـارق، وحـــد الحرابة –الســـطو المســـلح-، وحد المخنـــث -الذي يعمل عمل قـــوم لوط-، 
وحـــد الســـاحر، وحـــد الـــردة، اصـــرار التنظيـــم على تطبيـــق الحدود هـــو امتداد لعمـــل الحكومات 
الدينيـــة المتجبـــرة عبر التاريخ؛ وذلك لاســـتغلالها في شـــرعنة اجرامها وفتكهـــا بالمخالف بحجة 
الخروج عن ”شـــريعة الله“، وهذه الحجة شـــرعة فرعونية قديمة وليســـت ربانية: }وقال فرعون: 
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ذرونـــي اقتـــل موســـى وليـــدع ربـــه إنـــي أخـــاف أن يبـــدل دينكم أو 
ان يظهـــر فـــي الارض الفســـاد{، لاســـيما وان الشـــريعة الإســـلامية 
الصحيحـــة تتشـــوف لـــدرء الحـــدود بالشـــبهات، فهـــي تصبـــو نحـــو 
رحمـــة العبـــاد وليس عذابهم، ولا تقيمها إلا بتوفر الشـــروط وانتفاء 
الموانـــع، لذلـــك أمـــرت الإنســـان المذنب بالســـتر على نفســـه؛ فقال 

النبـــي- صلى الله عليه وســـلم- لأصحابه لما جاءوه بأحـــد المذنبين ليطهره من الزنـــا: ”هلا تركتموه 
لعلـــه يتـــوب فيتـــوب الله عليـــه“، ولقولـــه كذلك عليـــه الصلاة والســـلام: ”من ابتلي بشـــيء من 
هـــذه القـــاذورات فليســـتتر“، وكذلـــك الخليفـــة عمـــر بن الخطـــاب- رضي الله عنه- أســـقط الحدّ 
عـــام الرمـــادة – مجاعـــة-، واعتبـــر أنَّ شـــدة الفقـــر والجوع ســـببًا لإســـقاط الحد عن الســـارق، 
وكذلـــك يتكلـــم الفقهـــاء عـــن إســـقاط الحـــدود فـــي القضايـــا التـــي فيهـــا خـــلاف فقهـــي مســـوغ. 

7. سيمياء قتل الاسير والحربي:
دلت ســـيميائية صور تنظيم “داعش” اعتماده بصورة رئيســـة على أســـلوب “إســـتراتيجية 
الرعـــب” بممارســـة التوحـــش بشـــكل ممنهـــج؛ لبـــث التخويف وترهيـــب المخالفين لهم. الإســـلام 
جـــاء بتشـــريعات واضحـــة توجـــب التعامـــل مـــع الأســـرى بالعـــدل والإحســـان وبمـــا يتناســـب مع 
إنســـانيتهم واحترام آدميتهم، قـــال تعالى: {ويطعمون الطعام 

علـــى حبـــه مســـكينا ويتيمـــا وأســـيرا}، ومـــن هديـــه – صلى 
الله عليه وســـلم-: “اســـتوصوا بالأســـارى خيرا”، ففروســـية  
المقاتـــل المســـلم تأبى أن يســـجل بطولة زائفة على إنســـان 
فـــي حالـــة ضعف، فضلا عـــن ان هذا الفعـــل لا يقوم به إلا 
مـــن يعاني ضعفا في الشـــخصية وشـــعورا بالنقـــص والدونية، إذ إن الشـــخصية المكتملة الواثقة 
لا تجنـــح إلـــى التعذيـــب والإهانـــة والإذلال، بل الشـــخصية الناقصـــة الضعيفة تحـــاول ملء هذه 
الفراغـــات بالتعويـــض فـــي ظهور الألم لدى الآخريـــن الذين هم في وضع ضعيـــف تحت أيديهم، 
فالســـلاح الـــذي بأيـــدي جـــلادي “داعش” أمـــام العزل ليـــس علامة قوة، إنما أكســـبهم ســـلطة 
جســـدية حســـية وقتية، تنوعت  صور “داعش” الوحشـــية التي تروج فيها للقتل، لقوم انتزعت 
مـــن قلوبهـــم الرحمـــة ودفعتهم قســـوتهم إلى اختيار أبشـــع الطـــرق لتطبيقها، جاء من أشـــهرها:

الإعـــدام رميـــا بالرصاص: الطريقة الاكثر  شـــيوعاً من طرق تنفيـــذ عقوبة الإعدام، وذلك 	 
بإطلاق الرصاص على المحكومين لقتلهم، وهي طريقة 
قديمة ظهرت مع صنع البنادق، نفذت ”داعش“ الكثير 
من اعداماتها بهذه الطريقة، كان اكثرها وحشية مجزرة 
جـــرت بعد أســـر مئـــات المجندين من قاعدة ”ســـبايكر“ 
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الجويـــة يـــوم 12 حزيـــران 2014، بعـــد ســـيطرة التنظيـــم علـــى تكريت، تدعى غـــزوة »ابي 
عبـــد الرحمـــن البيلاوي«، قادوا الاســـرى إلى منطقة القصور الرئاســـية وقامـــوا بقتلهم هناك 
رميـــاً بالرصـــاص، علـــى الرغم مـــن نجاح الكثيـــر منهم في الهـــروب والنجاة مـــن المجزرة.

الإعـــدام بالذبـــح: امتدادا لســـنة »الزرقاوي« زعيم تنظيم »القاعـــدة« في العراق في ذبح الرهائن 	 
اعتمـــد تنظيـــم “داعش” سلســـلة من عمليات الذبـــح وكانت الطريقة الأكثر شـــيوعا في قتلهم، 
والتـــي تبـــرز أبشـــع صـــور الرعـــب لمن يراهـــا، هذه الطـــرق الدموية هـــي للتأكيد علـــى قوتهم، 
وعـــدم اكتراثهـــم لأي شـــيء، ولبث الرعـــب في نفوس المواطنيـــن في الدول الأجنبيـــة والعربية، 
الشـــريعة الاســـلامية بريئـــة مـــن هـــذا الظاهـــرة، فالنبـــي – صلى الله عليه وســـلم- فرق بيـــن القتل 
للإنســـان والذبـــح للبهائـــم فـــي وصيتـــه: »ان الله كتـــب الاحســـان علـــى كل شـــيء، فـــاذا قتلتم 
فاحســـنوا القتلـــة، واذا ذبحتـــم فاحســـنوا الذبح، وليحد احدكم شـــفرته وليرح ذبيحته«، ومســـألة 
حـــزِّ الـــرأس وقطعـــه بعـــد المـــوت هي مـــن المثلـــة المنهي عنها شـــرعًا فـــي الاســـلام، كما قال 
– صلـــى الله عليـــه وســـلم-: »اغزوا باســـم الله، فـــي ســـبيل الله،  لا تغلـــوا، ولا تغـــدروا، ولا تمثلوا، 
ولا تقتلـــوا وليـــداً .... »، فكيـــف بمـــا شـــاهدناه مـــن لعبٍ بالـــرؤوس ونصبها في طـــرق الناس 
وســـاحاتهم؟، مـــع التلـــذذ بســـفك الدمـــاء بجرائـــم تشـــمئز منها النفوس الســـوية، هناك شـــكوك 
فـــي حقيقـــة مقاطـــع الفيديـــو مـــن اخضاعها للتحليل الســـيميائي، فـــي ظهور علامـــات الفبركة 
والتزييـــف، تـــم تنفيذهـــا باســـتعمال خـــدع الكاميـــرا وتقنيـــات المونتـــاج، نفذ التنظيم نحو تســـع 
عمليـــات إعـــدام بوســـاطة الذبح، إذ كلـــف مجند بريطاني يدعي »جون« بذبـــح الرهائن، وكانت 
أول عمليـــة ذبـــح نفذهـــا »داعـــش« ضد الصحفـــي الأمريكي »جيمـــس فولي« الـــذي ذبح أمام 

الكاميـــرات لبـــث الرعـــب في نفـــوس الـــدول الغربية؛ لكي 
يتراجعـــوا عـــن المشـــاركة في التحالـــف الدولـــي، التحليل 

الســـيميائي للفيديو يثيـــر العديد مـــن الملاحظات)20(:

 أول مـــا يلفـــت النظر أن »فولي« كان يـــؤدي دور البطولة 
وليـــس الضحيـــة، إذ يتلـــو بيانـــا مطـــولا وبـــأداء مســـرحي 

منقطـــع النظيـــر، ويبـــدو مـــن تتبـــع حركـــة عينيـــه أنـــه كان يقرأ نصا من شاشـــة العـــرض الآلي 
التـــي يســـتخدمها مذيعـــو نشـــرات الأخبـــار، عدم رؤية دماء علـــى رقبة »فولي« علـــى الرغم من 
أن القاتـــل وضع الســـكين على عنقـــه وحركها 6 مرات على 
الأقـــل، ولا علـــى يـــد القاتـــل وســـكينه كذلـــك، وعـــدم وجـــود 
جـــرح فـــي الرقبـــة ولاســـيما أن يد القاتـــل حجبت المشـــهد، 
لغـــة الجســـد وســـلبية المقاومة وعـــدم الخـــوف أو الانهيار 
لا تتناســـب مع الحالة الطبيعية لشـــخص يقطع رأســـه، فقد 
بقي جالســـا على ركبتيه في وضع مســـتقيم، ومن العجيب أن تتكرر معظم الملاحظات الســـابقة 
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فـــي شـــريط الذبـــح المزعـــوم للصحفي الأميركي »ســـتيفن ســـوتلوف« اذ لم يُظهر أيضـــا أيا من 
ملامـــح الخوف ســـواء أثنـــاء قـــراءة البيان أم عندما شـــرع المُقنّـــع بالذبح.

 كمـــا جـــاء الشـــك في تحليل الســـيميائي للصـــورة لفيديو إعـــدام »داعش« لــــ )21( قبطيا مصريا 
يعملـــون فـــي ليبيـــا ذبحـــا، جـــاء الفيديـــو تحـــت مســـمى: » رســـالة موقعـــة بالدمـــاء  لأمـــة 
الصليـــب«، يمكـــن الاشـــارة الى بعـــض الملاحظات علـــى الفيديو فـــي المضمون منهـــا: ارتداء 
متحـــدث »داعـــش« الســـاعة باليد اليســـار في الوقـــت الذي ترتديهـــا التيارات الجهاديـــة في اليد 
اليمنـــى تجنبـــا لتقليـــد الكفـــار، والبنيـــة الجســـمية العظيمـــة لمقاتلـــي »داعـــش« وطـــول القامة 

الذيـــن يظهـــرون بأحجـــام متقاربة تشـــبه فرقة مدربة جيـــدا، وتعمد 
تشـــويه الإســـلام بعبارة: »النبي بعث بالســـيف رحمة للناس«، وهي 
علـــى عكـــس مـــا يقولـــه القـــرآن الكريـــم: { ومـــا أنزلنـــاك إلا رحمة 
للعالميـــن}، والحديـــث باللغـــة الانجليزية وبطلاقة شـــديدة -الهدف 
هنـــا ليس المشـــاهدين العرب وإنما الغرب-، أمـــا من حيث التحليل 

الســـيميائي للصـــورة يمكـــن الاشـــارة الى أن جـــزءا كبيرا من الفيديـــو لم يتم تصويـــره على البحر 
وإنمـــا فـــي »اســـتوديو شاشـــة خضـــراء« –كروما-، وهـــي تقنيـــة تلفزيونية وســـينمائية معروفة 
يتـــم بوســـاطتها وضـــع الخلفية المناســـبة بعد تصوير الموضوع الأساســـي للصورة)21(, لاســـيما 
مـــع ظهـــور علامـــات كاختفـــاء ظـــل الممثلين بالرغم مـــن ان التصوير فـــي رابعة النهـــار، وعدم 
وجـــود آثـــار فـــي الرمـــال التـــي يســـتندون اليهـــا. لكـــن الســـؤال هنـــا لمـــاذا يفكـــر التنظيـــم فـــي 
فبركـــة الفيديـــو، علـــى الرغـــم انه يســـتطيع تنفيـــذ إعداماته الوحشـــية من غير اللجـــوء إلى هذه 
الخـــدع، هـــل مـــن أجـــل التخويف والرعب فقـــط؟، أم أن هناك أهدافا أو أســـبابا اكبـــر من ذلك؟.

الاعـــدام بالحـــرق: فلـــم فيديـــو يحمل عنوان “شـــفاء الصدور”، اقـــدم التنظيم فيـــه على اعدام 	 
الطيـــار الاردني “معاذ الكساســـبة” حرقـــا، التنظيم برر فعلته في 
الخطاب النصي بأن “الكساســـبة” كان يحرق أطفالهم ونســـاءهم 
بنيـــران قاذفـــات طائراتـــه، مدعيـــن أن الجـــزاء من جنـــس عمله، 
بالاســـتناد لحديـــث ضعيف عـــن النبي -صلى الله عليه وســـلم-: 
“مـــن غرض غرضناه، ومن حرق حرقنـــاه، ومن غرق غرقناه”، 

واســـتدلوا بجـــوازه فـــي حـــال القصاص لقوله تعالـــى: }وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل مـــا عوقبتم به{، 
لاســـيما مـــع معاملته كمرتد عن الاســـلام)22(، هـــذا التبرير غير مجدٍ 
مـــع التحذيـــر النبـــوي الصريـــح إذ يقـــول –صلـــى الله عليه وســـلم-: 
ُ”. التحليل الســـيميائي للفلم  “لا ينبغـــي لأحـــدٍ أنْ يعـــذّبَ بالنارِ إلاَّ اللَّ
وتدقيـــق حـــركات الجســـد تبيـــن انـــه فيلم ســـينمائي بحـــت خليط بين 
الواقـــع والخـــدع، اســـتعمال مؤثـــرات الجرافيكـــس والمؤثـــرات البصرية 
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التـــي تمـــت عبر الحاســـوب في انتـــاج الفلم، فالقفـــص الحديدي 
كان خدعـــة مضافـــة الى الفلم وليس اصليـــا، كما ظهرت اخطاء 
فـــي التتابـــع الزمني للقطـــات تقلل من مصداقيـــة عملية الحرق، 
بـــل ترجـــح حـــرق دميـــة مكانه، فضلا عـــن رؤيا دراميـــة واضحة 
لزيـــادة التأثيـــر في المتلقـــي)23(، تؤكد ان وراء انتـــاج هذا الفلم 

مؤسســـة ضخمـــة لا تملكهـــا “داعـــش”، مـــع انهـــا لا تنفـــي قتل الكساســـبة، علـــى ان الإعدام 
بالحـــرق اســـتخدمه التنظيـــم فـــي اكثـــر مـــن فلـــم تنوعـــت فيها الاســـاليب لكـــن الرســـالة المراد 
ارســـالها واحـــدة، ســـقطة أخـــرى لفيديو اعدام نشـــره التنظيم تظهـــر علامات الفبركـــة واضحة، 
ســـيارة مـــن نـــوع “أوبـــل” يقوم أحـــد الملثميـــن بقصفها بقذيفـــة 7GBR لتطبيق حكـــم الاعدام 
علـــى مـــن بداخلها حرقا، فنلاحظ أن جســـم الســـيارة الخارجي لم يتأثر مـــن القذيفة، فقط احرق 
مـــن بداخلهـــا مـــن الضحايـــا، مـــع العلـــم أن هـــذا الصـــاروخ يمكـــن به تدميـــر دبابـــة أو مبنى.

 الاعـــدام بالغـــرق: بـــث لتنظيم “داعـــش” فيديو تحت عنوان “وإن عدتـــم عدنا” أظهر فيه 	 
إعـــدام مجموعـــة وصفوهـــم بــــ “الجواســـيس”، يعملون مـــع الحكومة العراقيـــة لرصد مواقع 

“داعـــش” وقياداتـــه فـــي الموصـــل، أعـــدم التنظيـــم المجموعة 
بعدمـــا ألبســـهم لبـــس الإعدام “الاحمـــر”، وادخلهـــم في قفص 
حديـــدي وأغلقـــه عليهـــم بالأقفال، ثـــم أنزلهم في المـــاء لفترة، 
وجهـــز القفـــص بكاميرتين صورتا معاناة الافراد الخمســـة تحت 
المـــاء، قبـــل ان يرفـــع مجـــددا وتبدو فيه خمس جثـــث، مفاجأة 

مذهلـــة ظهـــرت فـــي مقطع الفيديو هذا، رجل مســـن بلحية غرق مـــع الأخرين داخل القفص 
وظهرت جثته بعد أن تم رفع القفص الحديدي فوق الماء، العجيب أن نفس الرجل المســـن 
صاحـــب اللحيـــة ظهر في طريقة إعدام أخرى وهي لف حبل متفجرات حول ســـبع أشـــخاص 
كان منهـــم هذا الرجل المســـن، ممـــا يظهر فبركة في هذا الفيديو ومشـــاهد الاعدام. اعادت 
“داعـــش” فكـــرة اســـتخدام القفـــص الحديـــدي لإغـــراق المدنييـــن لا تختلـــف عـــن مضمون 
اســـتخدامه لحـــرق الطيـــار “الكساســـبة”، فالفكـــرة التـــي يريـــد توصيلهـــا يتمثل فـــي إدخال 
المعارضيـــن فـــي حالـــة من الفزع لانهيارهم وتســـليمهم للتنظيم بشـــكل ســـريع، وأيضًا لعمل 
حالة من الفزع لدى الحكومات المختلفة وإصابتها بالشـــلل الفكري ومن ثم عدم مواجهتهم. 

المناطـــق 	  فـــي  للجاســـوس  مخصصـــة  القتـــل  فـــي  الطريقـــة  هـــذه  بالصلـــب:  الاعـــدام 
التـــي يســـيطر عليهـــا التنظيـــم، أو مـــن ينتمـــي لجهـــة مســـلحة معاديـــة، يعلـــق علـــى 
الجثـــة لافتـــة تشـــرح الجـــرم المنســـوب إليـــه، وتعلـــق الجثـــة فـــي وضعيـــة الصلـــب فـــي 
الشـــوارع العامـــة أو الســـاحات تصـــل إلـــى 3 أيـــام، لتكـــون تحذيـــرا للســـكان للمحلييـــن. 
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خاتمة واستنتاجات:
وظف تنظيم “داعش”الصورة في صناعة الخوف في جميع مكوناتها وكما يأتي:	 
رمـــز التوحـــش: ظهـــر جليـــا في تقديم مشـــاهد طقوســـية متقنة بانـــواع الاعدامـــات الدموية 	 

اســـتطاعت الصـــورة أن تضخـــم وتؤكد فظاعتـــه كالذبح والحـــرق والغرق.
الجســـد الإنســـاني: حرصت “داعش” على تصوير مقاتليها كأبطال قويي الجسد، واظهارهم 	 

بشـــكل ضخـــم وطويـــل، كمـــا ان الوجـــه لا يظهـــر غالبا زيـــادة فـــي الرعب والايحـــاء بصورة 
“الجـــلاد”، يرتدي الأســـود وبيده ســـكين الاعدام.

- الـــزي: مقاتلـــو “داعـــش” يغلـــب علـــى ملابســـهم الـــزي الافغانـــي، وباللـــون الاســـود او 	 
العســـكري، الـــذي يظهـــر التنظيم كقـــوة منظمة مقاتلة متوحشـــة، تنتمي اســـطوريا لفتوحات 

المســـلمين الاوائـــل، كمـــا نمطـــت مـــن زي ضحايـــاه في بـــدلات الاعدام. 
- الالـــوان: تركزت في اللون الأســـود لـــون ملابس المقاتلين، من الألوان المحايدة ويشـــير 	 

إلـــى الجمود والشـــر، واللون البرتقالي ملابس الضحايا مـــن الالوان الحارة.
- احترافيـــة اللقطـــة: تخضـــع الصـــورة الفوتوغرافيـــة وتصويـــر المشـــهد الســـينمائي الـــى 	 

اساســـيات تدعـــى قواعد تكوين الصـــورة مثل: قاعدة التثليث، والخطـــوط القيادية، والتأطير، 
... ، هـــذه القواعـــد توفـــر جـــوا نفســـيا يســـلب عقـــل المشـــاهد ويخضعـــه بالكامـــل لســـلطة 
الصـــورة، فعلـــى الرغـــم من بشـــاعة المناظر الدمويـــة إلا ان الانبهار بســـحر التصوير ولذة 

المشـــاهدة تدعـــوه للمتابعة.
بينـــت الدراســـة ان دلالـــة التخويـــف لتنظيـــم “داعـــش” في خطـــاب الصـــورة الدعائي يقوم 	 

علـــى “صناعـــة المقـــدس”، بمعنى لـــزوم الإيمان به، والحيـــز الممنوع مقاربته، ولا يُســـمح 
بالتجريـــح فيـــه أو التحديـــث، مغلـــف بمنظومـــة حداثيـــة، لذلك وظـــف التنظيم خطابـــا مليئا 
بالرمـــوز الدعائية الاســـلامية، وكما يســـميها عالـــم الاتصال “هارولد لاســـويل” بـ “الرموز 
الجماعيـــة”، التـــي تكـــون عادة ذات ارتباط مع مشـــاعر قويـــة، وتمتلك القـــدرة على تحفيز 
العمـــل الجماعـــي، كالترويـــج لأســـاطير نهايـــة العالـــم وموعـــد “دابـــق” النهايـــة الملحميـــة 
للقضـــاء علـــى الـــروم –التـــي يـــرى فيهـــا التنظيـــم بانه قـــدر الله الـــذي ســـيقضي عليهم-، 
ليمـــارس عن طريقها ســـلطة تصنـــع هالة من العصمة تقهر المتلقـــي للاذعان الى الخطاب 
المختـــوم بختـــم النبـــي، ودائرة رقابة تحاســـب وتطبق حدود الله علـــى المذنبين لتطهرهم من 
المعاصـــي، وتكبـــل ســـلوكيات الفـــرد الخصوصية، كذلك تثيـــر الانفعـــالات والعواطف لتخلق 
تعصبـــا وحقـــدا علـــى الأعـــداء، كمـــا يبرر بهـــا التنظيـــم إيديولوجيـــا العنف والوحشـــية ضد 

اعدائـــه كمهمة مقدســـة يقوم بها أعضـــاؤه)24(.
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أظهـــرت الدراســـة أن التنظيـــم اســـتعمل فـــي خطـــاب الصـــورة الدعائـــي كل اســـاليب العنف 	 
لصناعـــة الخـــوف: العنـــف المباشـــر: فـــي اســـتعمال انـــواع اســـاليب القتـــل الوحشـــي لحد 
التمثيـــل فـــي الجثث، والعنف اللفظي: عـــن طريق التهديد والوعيد للعـــدو والمخالف بالحاق 
الاذى والدمـــار، والعنـــف الرمـــزي: فـــي الخطـــاب الدينـــي وتقســـيم النـــاس بين فســـطاطين: 

مؤمنـــون )نحـــن(، وكفـــار )هم(. 
ينطلـــق التنظيـــم مـــن دوافـــع معينـــة لصناعـــة الخوف وهي: كســـب رضـــا مؤيديـــه، وترهيب 	 

الاعـــداء، وتحذيـــر الســـكان المحلييـــن من العقـــاب المترتب على التجســـس او الانشـــقاق، 
واثـــارة غضـــب الـــرأي العـــام العالمي لكســـب استســـلام أو اذعان صناع السياســـات.

كشـــفت الدراســـة نهاية اســـطورة “الصورة لا تكذب”، بل صارت الصورة سلعة قيمتها يتحدد 	 
بعـــدد الأشـــخاص الذيـــن تثيـــر اهتمامهـــم، ولا علاقة لهـــا البتة مـــع الحقيقـــة والمصداقية، 
فضـــلا عـــن لا وجـــود لصـــورة بريئـــة أو محايدة، فكل صـــورة تشـــابكها الإيديولوجيـــا لتحيل 
الـــى معنـــى معيّن لاســـيما في الحـــرب النفســـية، اذ اصبحت جزء لا يتجزأ من الاســـتراتيجية 

العســـكرية، فهـــي من المؤشـــرات القوية على النصـــر أو الهزيمة.
اظهـــرت الدراســـة ان “داعـــش” يصـــوغ اســـتراتيجيته الاتصاليـــة ليخاطب ثلاثة مســـتويات 	 

مختلفـــة: فهنـــاك خطاب للأتبـــاع والمتعاطفيـــن والمؤيديـــن، وهناك خطاب يســـتهدف الذين 
يقفـــون علـــى الحياد، أمـــا الخطـــاب الثالث فيســـتهدف الأعداء.

كشـــفت الدراسة تنوع الاعدامات الوحشـــية، وتبديل لون بدلات الاعدام، هي علامات تسعى 	 
“داعـــش” عـــن طريقهـــا المحافظـــة على حصـــر انتباه المتلقي، وكســـر “تبلد الاحســـاس” 

الناتـــج مـــن نمطية العرض وتكرار المشـــاهدة وإدمانها.
بينـــت الدراســـة ان “داعـــش” خلقـــت عالمـــا اســـلاميا يوافق هواهـــا حتى في الالـــوان، وإلا 	 

فاللـــون الابيـــض هو لون لباس المســـلمين ولونهـــم المفضل لون الصفـــاء والطهارة، فكان 
النبـــي -صلـــى الله عليه وســـلم- يحـــب الأبيض مـــن الثياب، ويحث على لبســـه.

تطـــور صناعـــة الصـــورة عنـــد تنظيـــم “داعـــش” من الفلـــم الوثائقي الـــى الفلم الســـينمائي 	 
بعـــد اعـــلان دولتهـــم المزعومة، المتميـــز بالمعالجـــة الدرامية بعيدا عن الاســـتخدام النمطي 
للصـــورة، يثيـــر هذا تســـاؤلات حـــول قدرات التنظيـــم الحقيقة لمثـــل هذا التحـــول الكبير، ولا 
نعـــرف ان كان يتـــمّ فعـــلا لاســـتفزاز القـــوى العظمى وحلفائهـــا في الحـــرب، أم ان “داعش” 

كانـــت لاعبـــا صوريا يخفـــي العناصر الفاعلـــة الرئيســـة، أو ربما دولا؟. 
أظهـــرت الدراســـة وجـــود تباين في خطاب الصورة الدعائي، ففي حـــال توجهه الى الجمهور 	 

العربـــي يعمـــد التنظيـــم إلى إظهار المشـــاهد المقـــززة، للوصول بهم إلـــى التخويف وضمان 
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اذعانهـــم، أمـــا فـــي حـــال توجهـــه إلـــى الأجانب فيعمـــد إلـــى الابتعاد عـــن المشـــهد المقزز 
-كتجنـــب إظهـــار مرحلـــة فصل الرأس عن الجســـد-، لضمان وصول الرســـالة المتوحشـــة، 
التـــي ســـتدفع المواطـــن في هـــذه الدول إلـــى الضغط على حكوماتهـــم لوقف عمليـــات التحالف. 

كشـــفت الدراســـة اســـتخدام تنظيـــم “داعـــش” لأكثر من أســـلوب دعائي لتحقيـــق التخويف: 	 
أســـلوب إســـتراتيجية الرعب، التهديد بالقوة، القولبة والتنميط، فرق تســـد، اســـتغلال العامل 

الدينـــي، التضخيـــم والمبالغة، إثارة العواطف والانفعالات، إطلاق التســـميات، التشـــويه.
خطـــاب الصـــورة الدعائـــي لتنظيـــم “داعـــش” الموجـــه إلى الغرب هـــو إعادة إنتـــاج لمعاني 	 

خطـــاب هوليـــوود الأمريكـــي –كما حلله الباحث “جاك شـــاهين” في كتابه: )العرب الأشـــرار 
فـــي الســـينما الأمريكيـــة(- ولكن بنســـخة واقعية وبأيادي عربية، الـــذي يلخص أرض العرب 
كمكان أسطوري ينتمي إلى الصحراء دائما، إذ لا حضارة خلا الخرائب، وصورة العربي المسلم 
المتوحـــش والعدوانـــي الذي يمثل مصدرا لتهديد الإنســـانية، الذي يســـتحق القتل بلا رحمة.
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